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إدارة  قــادرة على  أمــام ســلطة جديــدة  الطريــق  يفتــح  لــم  النظــام  لكــن ســقوط  بــري،  نظــام محمــد ســياد  1991، ســقط  عــام  في 
مــن   

ً
إلحاحــاً أكثر  الانهيــار  أســباب  عــن  الســؤال  وأصبــح  الفصائــل،  بين  الحــرب  واتســعت  الدولــة،  مؤسســات  تفككــت  الصومــال. 

الســؤال عــن الطــرف الــذي حســم المعركــة. هــذا هــو الســؤال الــذي يقــود المجلــد الأول مــن كتــاب الدكتــور عبــد الرحمــن معلــم عبــد الله، 
المعــروف بـ»باديــو«، »تاريــخ الصومــال: رؤيــة تحليليــة جديــدة«. وللإجابــة عنــه، يعــود المؤلــف إلى تاريــخ أقــدم بكــثير مــن الحــرب الأهليــة: 
إلى المجتمعــات التي نشــأت في شــبه الجزيــرة الصوماليــة، وانتشــار الإسلام، ووصــول الاســتعمار، ثــم إلى الخيــارات التي اتخذتهــا النخــب 

بعــد الاســتقلال.

شــر أصلــه الإنجــليزي، Making Sense of Somali History، عــام 
ُ
صــدر هــذا المجلــد بالعربيــة في إســطنبول عــام 2019، بعدمــا نُ

 مــن 
ً
 مهمــاً

ً
2017. وترجــم الكتــاب حمــزة عامــر، وفــق مــا يــورده المؤلــف في صفحــات الشــكر. تكشــف عبــارة Making Sense جانبــاً

، وأن يفحــص الطريقــة التي رواه بهــا مؤرخــون أجانــب وصوماليــون. وفي 
ً
غايتــه؛ فهــو يريــد أن يجعــل مســار التاريــخ الصومــالي مفهومــاً

تمهيــده، يحــدد مجــال بحثــه في العلاقــة بين الفعــل البشــري والأفكار والمؤسســات والظــروف التي أحاطــت بهــا. لذلــك لا تظهــر الدولــة في 
 بطبيعــة ثابتــة لا يســتطيع تغييرهــا )ص 16–18(.

ً
 عــن المجتمــع، ولا يظهــر المجتمــع محكومــاً

ً
 منفــصلاً

ً
الكتــاب كيانــاً

تبــدأ القــراءة مــن هنــا، لأن الســؤال الــذي يطرحــه باديــو يتجــاوز الصومــال في أحــد وجوهــه: كيــف يمكــن لمشــروع ســيا�سي أن يحظــى 
بتأييــد واســع عنــد تأسيســه، ثــم يعجــز عــن حمايــة الدولــة التي أقامهــا؟ حصــل الصومــال على اســتقلاله عــام 1960، وتوحــد الإقليــم 
، لكنهــا ورثــت 

ً
 واســعاً

ً
 قوميــاً

ً
 للإدارة الإيطاليــة مــع الإقليــم الــذي حكمتــه بريطانيــا. حملــت الجمهوريــة الجديــدة أملاً

ً
الــذي كان خاضعــاً

 كانــت موضــع نــزاع مــع الجــوار. وبعــد ثلاثــة عقــود، لــم تبــقََ مــن الدولــة المركزيــة 
ً
، وحــدوداً

ً
 ضعيفــاً

ً
مؤسســات محــدودة، واقتصــاداً

القــدرة على احتــواء الخلافــات التي تراكمــت داخلهــا. يعيــد باديــو تتبــع تلــك العقــود، لكنــه يرفــض البــدء بهــا وحدهــا؛ إذ يــرى أن أســباب 
الضعــف تشكلــت قبــل الاســتقلال، وأن قــرارات الحكام بعــده فاقمتهــا.

يتألــف المجلــد مــن خمســة فصــول. يناقــش الأول مــعنى التاريــخ وطرائــق كتابتــه، ويعــود الثانــي إلى تاريــخ شــبه الجزيــرة الصوماليــة 
القديــم والإسلامــي. ويتنــاول الثالــث أثــر الطــرق الصوفيــة والاســتعمار في إعــادة تشــكيل المجتمــع، فيمــا يتتبــع الرابــع صعــود القوميــة 

فؤوس_حجرية_من_الصومال
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دمــت لانهيــار الدولــة، قبــل أن يصــوغ المؤلــف خلاصتــه. ويقــر 
ُ
الصوماليــة وتحولاتهــا. أمــا الفصــل الخامــس فيقــارن التفــسيرات التي قُ

 لبعــض الخلفيــات والأفكار. يظهــر ذلــك 
ً
، وأن القــارئ قــد يجــد تكــراراً

ً
بــأن بعــض الفصــول نشــأ مــن أبحــاث منشــورة ســابقاً باديــو 

 عــن رغبــة واضحــة في جعــل كل قضيــة قابلــة للقــراءة ضمــن ســياقها التــاريخي )ص 
ً
بالفعــل في مواضــع مــن الكتــاب، لكنــه يكشــف أيضــاً

.)38  ،19–17

في الفصــل الأول، يواجــه المؤلــف مســألة تؤثــر في كل مــا يليهــا: مــن يكتــب تاريــخ الصومــال، وبــأي مفاهيــم؟ يــرى أن بعــض الكتابــات 
 شــبه وحيــد لفهــم المجتمــع. وتنتــج عــن هــذه النظــرة صــورة بلــد تقــف فيــه 

ً
الاســتعمارية والأعمــال التي تأثــرت بهــا جعلــت العــشيرة مفتاحــاً

»القبيلة« في جهة و»الدولة« في الجهة المقابلة، كأن العلاقة بينهما صراع لا يتغير. يعترض باديو على ضيق هذه الثنائية؛ فالعشائر 
تأثــرت، في رأيــه، بالاســتعمار والتعليــم والأحــزاب والحكــم العســكري، مثلمــا أثــرت هي في هــذه التحــولات. وإذا كانــت مؤسســات الدولــة 
وُُزعــت  نشئــت، وكيــف 

ُ
أُ التي  نــوع المؤسســات   فحــص 

ً
أيضــاً ينــبغي  إن المجتمــع عشــائري بطبيعتــه.  القــول  يكفــي  قــد أخفقــت، فلا 

الســلطة، ومــا الــذي فعلــه السياســيون بالانتمــاءات المحليــة.

ويــقترح المؤلــف توســيع مجــال النظــر مــن العلاقــة بين »القبيلــة والدولــة« إلى العلاقــة بين »المجتمــع والدولــة«. يتيــح هــذا الانتقــال 
 الإسلام والمــرأة والفاعــلين الاجتماعــيين الذيــن يغيبــون عندمــا ينحصــر الاهتمــام في زعمــاء 

ً
إدخــال قــوى أخــرى إلى الســرد، خصوصــاً

 
ً
؛ فهي تدعــو إلى كتابــة تاريــخ يلتفــت إلى مــا ظــل قائمــاً

ً
العشــائر ورؤســاء الحكومــات. تبــدو هــذه الفكــرة مــن أكثر أفكار الكتــاب وعــداً

 للمشــروع كلــه، فيمــا يُُــرجئ 
ً
في المجتمــع حتى حين انهــارت مؤسســاته الرســمية. غير أن المجلــد الأول يقــدم هــذا التصــور بوصفــه إطــاراً

المعالجــة المفصلــة لــدور المــرأة والمجتمــع المدنــي إلى المجلــد الثانــي. ومــن ثــم يســتطيع قــارئ هــذا الجــزء أن يــرى اتجــاه البحــث، لكنــه لا 
يحصــل بعــد على جميــع الأدلــة التي تســمح بالحكــم على نجاحــه في تنفيــذ ذلــك الاتجــاه )ص 17، 31–33(.

 مــا يبــدأ الحديــث الســيا�سي عــن الصومــال مــن الاســتعمار أو 
ً
يكتســب الفصــل الثانــي أهميتــه مــن تصحيــح نقطــة البدايــة. فكــثيراً

الاســتقلال، بينمــا يعــود باديــو إلى الأدلــة الأثريــة والروايــات التاريخيــة عــن شــبه الجزيــرة الصوماليــة، وإلى صلات ســواحلها بالتجــارة 
عبر البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي. ثــم ينتقــل إلى انتشــار الإسلام ونشــوء الســلطنات المســلمة. يريــد المؤلــف أن يثبــت أن المنطقــة 
 قبــل الحــدود الاســتعمارية، وأن حيــاة سكانهــا لــم تقتصــر على الــرعي والترحــال. ولهــذا يســتحضر 

ً
 واجتماعيــاً

ً
 سياســياً

ً
عرفــت تاريخــاً

الموانــئ والمــدن وطــرق التجــارة، إلى جانــب المجتمعــات الرعويــة التي كان لهــا حضورهــا المؤثــر هي الأخــرى )ص 45–87(.

وتبرز في هــذا الفصــل عنايــة المؤلــف بالتمــييز بين الروايــة والدليــل، وإن لــم يحافــظ على الدرجــة نفســها مــن التحفــظ في جميــع 
 تربــط بدايتــه بهجــرة المســلمين الأولى إلى الحبشــة، ثــم ينبــه 

ً
صفحاتــه. فعنــد بحــث تاريــخ وصــول الإسلام إلى الصومــال، يعــرض أقــوالاً

إلى غيــاب دليــل قاطــع يثبــت بعــض التفاصيــل المتداولــة عــن هــذه المرحلــة. ويــشير إلى اخــتلاف الباحــثين بشــأن زمــن الانتشــار الأوســع 
للإسلام. هــذه الوقفــة مفيــدة للقــارئ؛ فهي تذكــره بــأن أهميــة روايــة مــا في الــوعي الجــمعي لا تجعــل تاريخهــا محســومًًا بالضــرورة. ويكــون 
الكتــاب أقــوى حين يطــرح الاحتمــالات بهــذا الوضــوح، وحين يــبين الموضــع الــذي تنــتهي عنــده المصــادر وتبــدأ فيــه الاســتنتاجات )ص 

.)87–85  ،69–68

السفينة_المصرية_إلى_بونت
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بعــد ذلــك، يمنــح باديــو مكانــة بــارزة للســلطنات التي نشــأت في المنطقــة، ومنهــا ســلطنتا إيفــات وعــدل في الشــمال، وســلطنة أجــوران 
في مناطــق مــن الجنــوب والوســط. ويتنــاول مــا ارتبــط بهــا مــن إدارة للميــاه والتجــارة والدفــاع والصــراع مــع القــوى المجــاورة. لا يــروي هــذا 
 عــن تحــول الحكــم في مراحلــه المتأخــرة إلى القمــع 

ً
 عــن عصــر مثــالي ضــاع؛ ففــي عرضــه لســلطنة أجــوران، يتحــدث أيضــاً

ً
التاريــخ بحثــاً

وفــرض الضرائــب، ومــا أعقــب ذلــك مــن اضطرابــات. يتيــح هــذا التنــاول ملاحظــة ظاهــرة ستتكــرر في بقيــة الكتــاب: قيــام الســلطة، ثــم 
 
ً
اتســاع قوتها، ثم ضعف قدرتها على حفظ الرضا الاجتماعي. غير أن وصل التجارب السياســية التي تفصل بينها قرون يتطلب دائماً

الحــذر؛ فالتشــابه بين نهايــتين لا يــعني تطابــق أســباب نشــوئهما أو ســقوطهما.

في الفصــل الثالــث، ينتقــل المؤلــف إلى أثــر الطــرق الصوفيــة في المجتمــع الصومــالي. يتعامــل معهــا بوصفهــا شــبكات للتعليــم والتنظيــم 
بعــض حــدود الانتمــاء  في إقامــة روابــط تجــاوزت  . ويقــول إن نشــاطها أســهم 

ً
 دينيــاً

ً
تعــبيراً إلى جانــب كونهــا  والعلاقــات الاجتماعيــة، 

: فالإنســان يمكــن أن يحتفــظ بصلتــه 
ً
العشــائري، مــن دون أن تــلغي هــذا الانتمــاء. هنــا يصبــح فهــم التــغير الاجتمــاعي أكثر تعقيــداً

بعشيرتــه، وأن يشــارك في الوقــت نفســه في جماعــة دينيــة أو تعليميــة تمتــد خارجهــا. يســاعد هــذا المنظــور على تجــاوز الســؤال البســيط 
عمــا إذا كان الإسلام قــد حــل محــل العــشيرة؛ إذ يدفــع إلى النظــر في الكيفيــة التي تعايشــت بهــا الانتمــاءات وتنافســت وتــغيرت وظائفهــا 

.)110–88 )ص 

 في تصــور المؤلــف لما تحتاجــه الدولــة مــن عدالــة 
ً
لكــن حضــور الإسلام في الكتــاب يتجــاوز وصــف أثــره التــاريخي. فهــو يدخــل أيضــاً

 بين مســتويين: مــا يقدمــه الكتــاب عــن أدوار المؤسســات الدينيــة في 
ً
وقيــم تضبــط اســتعمال الســلطة. تتطلــب قــراءة هــذا الجانــب تمــييزاً

فترات محددة، وما يطرحه باديو من رأي بشــأن موقع الإسلام في إصلاح الدولة. الجمع بين المســتويين مشــروع في كتاب ذي أطروحة 
، لا يحســم وحــده صــورة 

ً
واضحــة، لكنــه يجعــل بعــض أحكامــه موضــع نقــاش. فوجــود أثــر اجتمــاعي إيجابــي للطــرق الصوفيــة، مــثلاً

العلاقــة التي ينــبغي أن تقــوم في الدولــة الحديثــة بين المؤسســات الدينيــة والقانــون والتعــدد الســيا�سي. قيمــة الكتــاب هنــا أنــه يفتــح 
 لكل قــارئ.

ً
الســؤال مــن داخــل التجربــة الصوماليــة، حتى إن لــم يكــن جوابــه مقنعــاً

. يشــرح باديــو كيــف توزعــت المناطــق التي يعيــش فيهــا الصوماليــون بين 
ً
يلي ذلــك الاســتعمار بوصفــه قــوة غيّّرت الأرض والمجتمــع معــاً

ســلطات اســتعمارية ودول مجــاورة، وكيــف اختلفــت طرائــق الحكــم البريطانــي والإيطــالي والفــرن�سي. ولــم يقتصــر أثــر هــذا التقســيم، 
في قراءتــه، على رســم حــدود جديــدة؛ فقــد أعــاد تشــكيل الإدارة والتعليــم وفــرص العمــل، وأســهم في ظهــور نخــب تعلمــت وعملــت 
 .

ً
 وسياســياً

ً
لــم يبــدأ القــادة ببنــاء دولــة فــوق أرض متجانســة إداريــاً داخــل مؤسســات متفاوتــة. وعندمــا جــاءت لحظــة الاســتقلال، 

_خريطة_العالم_لدى_هيرودوت



8

كيف انهارت الدولة الصومالية؟ تاريخ طويل وراء عام 1991.. قراءة في كتاب »تاريخ الصومال: رؤية تحليلية جديدة« للدكتور عبد الرحمن معلم عبد الله )باديو(

 يتعلــق بمــصير الصومالــيين الذيــن ظلــوا خــارج 
ً
 قوميــاً

ً
 بين الأقاليــم، وســؤالاً

ً
ورثــوا مؤسســات تكونــت لأغــراض اســتعمارية، وتفاوتــاً

.)151–110 الجمهوريــة الجديــدة )ص 

يــولي الكتــاب التعليــم أهميــة خاصــة في تفــسير مــا تلا ذلــك. فالمدرســة والإدارة الحديثــة فتحتــا مجــالات جديــدة للحركــة الاجتماعيــة، 
 في إنتــاج نخــب تختلــف مراجعهــا ومصالحهــا عــن قطاعــات واســعة مــن المجتمــع. ومــع نشــوء الأحــزاب، دخلــت 

ً
لكنهمــا ســاهمتا أيضــاً

»العشــائرية  تصويــر  باديــو  يرفــض  وبذلــك  والمــوارد.  الوظائــف  على  والحصــول  الانتخابيــة  المنافســة  في  العشــائرية  الانتمــاءات 
 لتقاليــد قديمــة؛ فجــزء مــن صورتهــا الحديثــة نشــأ، وفــق قراءتــه، داخــل الدولــة والأحــزاب وأجهــزة الإدارة. 

ً
 آليــاً

ً
السياســية« امتــداداً

هــذه ملاحظــة جديــرة بالتوقــف، لأنهــا تنقــل المســؤولية مــن وصــف المجتمــع إلى فحــص قواعــد اللعبــة التي وضعهــا السياســيون، وكيــف 
 إلى النفــوذ أو الحمايــة.

ً
جعلــت الانتمــاء المحلي طريقــاً

تصــل هــذه المســارات إلى ذروتهــا في الفصــل الرابــع، المخصــص لنهــوض القوميــة الصوماليــة وســقوطها. يشــرح المؤلــف لماذا حملــت 
فكــرة »الصومــال الكــبير« جاذبيــة قويــة. فقــد جــرى توحيــد إقليــمين فقــط عــام 1960، بينمــا بقيــت مناطــق يقطنهــا الصوماليــون ضمــن 
 مــن هويــة الدولــة 

ً
إثيوبيــا وكينيــا وجيبوتــي. كانــت النجمــة البيضــاء في العلــم ترمــز إلى الأقاليــم الخمســة، وكان مطلــب الجمــع بينهــا جــزءاً

 صنعتــه النخــب مــن فــراغ؛ إنــه يــرده إلى 
ً
 في ســياستها. لذلــك لا يعامــل باديــو هــذا المطلــب باعتبــاره وهمــاً

ً
 خارجيــاً

ً
الوليــدة، لا تفصــيلاً

تقســيم اســتعماري تــرك مســألة الحــدود والانتمــاء مفتوحــة، ثــم يتتبــع الطريقــة التي تحولــت بهــا تلــك المســألة إلى أولويــة طغــت على بنــاء 
المؤسســات )ص 154–208، 242(.

هنــا تظهــر إحــدى عقــد الكتــاب الأساســية. احتاجــت الجمهوريــة الجديــدة إلى إدارة فعالــة، وقضــاء، وتعليــم، واقتصــاد يســتطيعان 
، في نظــر قادتهــا، إلى إنجــاز مشــروع الوحــدة القوميــة. لــم يكــن الجمــع 

ً
 للثقــة بالدولــة. لكنهــا احتاجــت أيضــاً

ً
 عمليــاً

ً
منــح المواطــنين سببــاً

 مــن حيــث المبــدأ، إلا أن المــوارد المحــدودة والنزاع مــع الجــوار والتنافــس الــدولي جعلــت الاختيــارات أشــد كلفــة. 
ً
بين الهــدفين مســتحيلاً

، بينمــا دفــع الحكــم العســكري الأهــداف القوميــة نحــو 
ً
يــرى باديــو أن الحكومــات المدنيــة لجــأت في الغالــب إلى أســاليب أكثر اعتــدالاً

العســكرة والمواجهــة. ولــم تكــن النتيجــة إضعــاف الجــوار وحــده؛ فقــد اســتنزفت الحــروب والصراعــات قــدرة الدولــة على معالجــة 
أزماتهــا الداخليــة.

لا يمنــح المؤلــف الحكومــات المدنيــة بــراءة مــن تلــك الأزمــات. فهــو يتنــاول الفســاد والتنافــس الحزبــي واســتعمال الروابــط العشــائرية 
في الانتخابــات، ويــرى أن الديمقراطيــة المبكــرة افتقــرت إلى مؤسســات تحميهــا مــن التلاعــب. ثــم جــاء اغتيــال الرئيــس عبــد الرشــيد 

خريطة_سلطنة_عدل
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كيف انهارت الدولة الصومالية؟ تاريخ طويل وراء عام 1991.. قراءة في كتاب »تاريخ الصومال: رؤية تحليلية جديدة« للدكتور عبد الرحمن معلم عبد الله )باديو(

 
ً
شــرماركي في أكتوبــر 1969 وســط أزمــة سياســية انتهــت باستــيلاء الجيــش على الســلطة. ومــن المفيــد هنــا أن الكتــاب لا يضــع خطــاً

 بين عهــد مدنــي نــاجح وعهــد عســكري أفســد كل �شيء. لقــد ســبقت الانــقلابََ مشــكلات حقيقيــة، لكــن الحكــم العســكري 
ً
 مريحــاً

ً
فــاصلاً

عمّّقهــا حين جمــع الســلطة في يــده، وضيّّــق مجــال المعارضــة، وسعى إلى معالجــة تناقضــات المجتمــع بــأدوات القســر والدعايــة )ص 
.)200–182

مــن المفارقــات التي يتوقــف عندهــا باديــو أن النظــام العســكري أعلــن عزمــه على محاربــة العشــائرية، لكنــه انــتهى إلى توظيفهــا في 
 من الصيغة 

ً
الحكم والصراع. كذلك سعى إلى فرض تصور رسمي للهوية الوطنية، فيما كانت ولاءات الناس ومصالحهم أكثر تنوعاً

التي أرادهــا. لا يــعني ذلــك أن كل محاولــة لتعزيــز المواطنــة كانــت خاطئــة؛ فالســؤال الــذي يــثيره الكتــاب يتعلــق بالوســائل. هــل يمكــن 
بنــاء انتمــاء وطني بإضعــاف الروابــط الاجتماعيــة بالقــوة، مــن دون إيجــاد مؤسســات عادلــة تتيــح للنــاس الثقــة بالقانــون؟ يجيــب مســار 

الأحــداث، كمــا يعرضــه المؤلــف، بــأن القمــع لــم يُُنــهِِ تلــك الروابــط، بــل جعلهــا أداة دفــاع وتعبئــة حين دخلــت الدولــة في أزمتهــا الأشــد.

كانــت حــرب 1977–1978 مــع إثيوبيــا نقطــة التحــول الــكبرى في هــذا المســار. يعرضهــا الكتــاب بوصفهــا ضربــة عســكرية وسياســية 
لفكــرة القوميــة التي استنــد إليهــا النظــام. أعقبــت الهزيمــة محــاولات انــقلاب، واتســعت المعارضــة المسلحــة، واشــتد اعتمــاد الســلطة 
 بين جماعــات مسلحــة، بعضهــا 

ً
على الأجهــزة الأمنيــة والمقــربين منهــا. ومــع انحســار فــرص الإصلاح، صــار الصــراع على الدولــة صراعــاً

 خارج الحدود. غير أن باديو يحمّّل النظام مســؤولية كبيرة عن الوصول إلى هذه اللحظة، ولا يعفي المعارضة من قراراتها 
ً
وجد دعماً

بعــد ذلــك. فهــو يتوقــف عنــد لجــوء أطــراف متنازعــة إلى الاســتقواء بإثيوبيــا، وعنــد عجزهــا عــن إنتــاج اتفــاق يمنــع ســقوط مؤسســات 
الدولــة مــع ســقوط الســلطة )ص 201–208(.

 في هذا الســياق. يورد الكتاب استهداف النظام جماعات ومناطق كاملة، ويتناول 
ً
 مهماً

ً
وتكتســب تجربة المناطق الشــمالية حضوراً

ــر هــذه الصفحــات 
ّ

سياســة الأرض المحروقــة التي اســتُُخدمت في مواجهــة المعارضــة، والهجمــات على هرجيســا وبرعــو عــام 1988. تذكّ
 مــن خلال القصــف 

ً
بــأن انهيــار الدولــة لــم يكــن خســارة متســاوية في جميــع أجزائهــا؛ فبعــض المجتمعــات اخــتبر ســلطة الدولــة أولاً

، لأن الحديــث العــام عــن 
ً
 خاصــاً

ً
والــتهجير والقمــع، قبــل أن يشــهد تفــكك تلــك الســلطة. وهــذه زاويــة تســتحق مــن قــارئ بريــم اهتمامــاً

سلطنة_أجوران
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كيف انهارت الدولة الصومالية؟ تاريخ طويل وراء عام 1991.. قراءة في كتاب »تاريخ الصومال: رؤية تحليلية جديدة« للدكتور عبد الرحمن معلم عبد الله )باديو(

»فشــل الدولــة« قــد يحجــب اخــتلاف التجــارب المحليــة مــع الدولــة نفســها، واخــتلاف مــا يعنيــه ســقوطها لكل منطقــة )ص 201–205(.

في الفصــل الأخير، يتحــول الســرد التــاريخي إلى نقــاش مباشــر مــع التفــسيرات المتنافســة. يعــرض باديــو أثــر الحــرب البــاردة وتراجــع 
المســاعدات الخارجيــة، وطمــوح »الصومــال الكــبير«، والحــرب مــع إثيوبيــا، وضعــف المــوارد، والعشــائرية السياســية، والظلــم والفســاد. 
كمــا يناقــش نظريــات تتصــل بقــدرة الدولــة على أداء وظائفهــا، وبأســباب الصــراع الاجتمــاعي، ويســتعين بنظريــة العصبيــة عنــد ابــن 
 لإســقاط 

ً
 يضــع السبــب كلــه في عامــل واحــد. فلــو كان الانقســام العشــائري وحــده كافيــاً

ً
خلــدون. لا يقبــل المؤلــف بســهولة تفــسيراً

الدولــة، لتعــذر تفــسير اســتمرارها ســنوات طويلــة؛ ولــو كان توقــف الدعــم الخــارجي وحــده السبــب، لما أمكــن فهــم القمــع والفســاد 
والتمــرد اللذيــن ســبقاه )ص 209–253(.

التنميــة ونقــص  التقســيم الاســتعماري وضعــف  إلى  تعــود  أســباب جذريــة   ،
ً
أولاً ثلاثــي. هنــاك،  في تقســيم  باديــو موقفــه  يلخــص 

الكوادر المؤهلة. ثم أسباب تراكمت بعد الاستقلال، بينها النزاع بشأن الأقاليم الصومالية، والعسكرة، والتنافس الدولي، والفساد 
، جــاءت عوامــل عجلــت بالســقوط، أبرزهــا آثــار الهزيمــة أمــام إثيوبيــا، وتصاعــد الحــرب الأهليــة، وتراجــع 

ً
والحكــم العســكري. وأخيراً

الدعــم الخــارجي، وتحــول المعارضــة إلى فصائــل مسلحــة. يتيــح هــذا التقســيم للقــارئ رؤيــة الانهيــار كمســار، كمــا يضــع أمامــه ســؤال 
المســؤولية في كل مرحلــة: مــا الــذي ورثــه القــادة، ومــا الــذي كان بوســعهم تغــييره، ومــا الــذي جعلــوه أســوأ بقراراتهــم؟ )ص 253–257(.

تبــدو خلاصــة المؤلــف حاســمة في هــذه النقطــة. فهــو يــعترف بأثــر الاســتعمار والتــدخلات الخارجيــة، لكنــه يضــع المســؤولية الرئيســية 
على النخــب الصوماليــة، في الحكــم والمعارضــة. قــادة الدولــة اســتعملوا القمــع والمحســوبية واســتنزفوا المؤسســات في الصــراع، وقــادة 
المعارضــة لــم يســتطيعوا، بعــد إضعــاف النظــام وإســقاطه، منــع انهيــار الدولــة معــه. تكتســب هــذه الخلاصــة قوتهــا مــن رفــض تحويــل 
بين الأطــراف:  الســلطة  تفــاوت  إلى قراءتهــا على ضــوء  الوقــت نفســه، تحتــاج  تاريخهــم. وفي  في  لهــم  إلى ضحايــا لا دور  الصومالــيين 
فالنظــام الــذي امتلــك الجيــش وأجهــزة الأمــن ومــوارد الدولــة لــم تكــن مســؤوليته مماثلــة لمســؤولية جميــع خصومــه، وإن خضعــت 

 للنقــد )ص 257(.
ً
خيــارات هــؤلاء أيضــاً

تبــدو العلاقــة بين ضعــف  مــا يثبتــه الكتــاب ومــا يســتنتجه. ففــي بعــض المواضــع،  ينــبغي الحفــاظ عليهــا بين  ثمــة مســافة أخــرى 
المؤسســات والقرار الســيا�سي واضحة ومدعومة بتسلســل الأحداث. وفي مواضع أخرى، تتســع الأحكام المتعلقة بـ»القيم« أو »طبيعة 
 مــن العلاقــة 

ً
. كذلــك فــإن اســتعمال نظريــة ابــن خلــدون ي�ضيء جانبــاً

ً
المجتمــع« بحيــث تحتــاج إلى أمثلــة محليــة ومقارنــات أكثر تفصــيلاً

بين الجماعــات والســلطة، لكنــه لا يكفــي وحــده لشــرح دولــة حديثــة تشكلــت في ظــل الاســتعمار والحــرب البــاردة والاقتصــاد الــدولي. ولا 
تنتقــص هــذه الملاحظــة مــن قيمــة المشــروع؛ فكتــاب بهــذا الاتســاع يفتــح مســارات للبحــث بقــدر مــا يقــدم مــن إجابــات.

ويســتحق اختيــار المؤلــف لنهايــة هــذا المجلــد عنــد انهيــار الدولــة الانتبــاه. فالكتــاب لا يقــدم عــام 1991 خاتمــة لتاريــخ الصومالــيين، 
، بحســب خطتــه المعلنــة. ولهــذا فــإن الحكــم على مشــروعه الكامــل مــن هــذا 

ً
 تاليــاً

ً
بــل نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى خصــص لهــا مجلــداً

: أدوار النســاء، والزعمــاء التقليــديين، والمجتمــع المدنــي، 
ً
 في القضايــا التي يعــد بمعالجتهــا لاحقــاً

ً
، خصوصــاً

ً
الجــزء وحــده يظــل ناقصــاً

وإعــادة تشــكيل الهويــة الوطنيــة بعــد الحــرب. أمــا هــذا المجلــد، ففضلــه الأســا�سي أنــه يشــرح لماذا لا يبــدأ تاريــخ المجتمــع يــوم قيــام 
الدولــة، ولا ينــتهي يــوم انهيارهــا.

بعــد قــراءة الكتــاب، يصعــب الاكتفــاء بجملــة تقــول إن الصومــال ســقط بسبــب القبيلــة، أو بسبــب الاســتعمار، أو بسبــب الحــرب 
 مــن الصــورة وتترك أجــزاء أخــرى خارجهــا. يعيــد باديــو وصــل تلــك الأجــزاء، ثــم 

ً
مــع إثيوبيــا. كل واحــدة مــن هــذه العبــارات تلتقــط جــزءاً

يطلــب مــن القــارئ أن ينظــر إلى القــرارات التي حوّّلــت مواطــن الضعــف إلى أزمــة عامــة. وهــذا مــا يجعــل »تاريــخ الصومــال: رؤيــة تحليليــة 
 ،

ً
 قويــاً

ً
 وطنيــاً

ً
جديــدة« قــراءة نافعــة تتجــاوز التعريــف بمــا�ضي بلــد في القــرن الأفريقــي: إنــه يضــع أمامنــا تجربــة دولــة امتلكــت مشــروعاً

لكنهــا عجــزت عــن بنــاء مؤسســات تقــدر على حملــه، ثــم دفعــت هي ومجتمعهــا كلفــة ذلــك العجــز.

بيانــات الكتــاب: تاريــخ الصومــال: رؤيــة تحليليــة جديــدة، المجلــد الأول، د. عبــد الرحمــن معلــم عبــد الله )باديــو(، ترجمــة حمــزة عامــر، 
الطبعة العربية الأولى، إسطنبول، 2019.
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